مام العَلامةٍ التقبه الحافظ 
أِي رَكرِيا مُخيِي الذّينِ بن شَرَِ التوووي -رحمه اله 


مسسّل من كنا به [تهزدب الاسماء واللغات) 


نمه بعض الطلاب من "مجالس العلم الناقع' 


1155.011 ظرلئ[11, انلكا 


قال الإمام النووي رحمه الله: 


محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزدمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عد نان: 

إلى هنا إجماع الأمة, وأما ما بعده إلى آدم فيختاف فيه أشد اختلاف. قال العلماء: ولا بصح فيه شيء 
متمد وقصى بض القاته ولي بالهمزةوتركه» وإلياس يهمزة وصل» وقيل بهمزة قم . 

وكنية النبي المشهورة: أبو القاسم, وكناه جبريل؛ صلى الله عليهما وسلم: أبا إبراهيم . ولرسول الله - 
صَلَى اللعَليه وَل أمسماءكثيرةه أفرد فيها الإمام الحافظ أبوالقاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله 
الشافعي الدمشفي المعروف بابن عساكرء رحمه الله بأبا في تاريخ دمشقء ذكر فيه أسماءكثيرة» جاء ههه 
في الصحيحين؛ وباقبها في غيرهماء منها: محمدء وأحمد» والحاشر, والعاقب, والمقفى, والماحي» 
وخاتم الأنبياءء ونبي الرحمة؛ ونبي الملحمة. وفى روادة: نبي الملاحم, ونبي التوبة» والفاتج» وطهء وبس» 
وعبد الله . 


قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى» رحمه الله: زاد بعض العلماء» فمَال: سماه 


2 
ع 


اللدعز وجل في القرآن: رسولاء نبيّء مياه شاهداء مبشرّاء نذيراء وداعيًا إلى الله بإذنهء وسراجًا منيرًاء 


ورؤوفا رحيمًاء ومذكراء وجعله رحمة؛ ونعمة, وهادا -صَلى اللهُعَليْهِوسَلِم - . 
وعن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله -صَلى الله عَلِيهِ وَسَلِمَ -: 'اسمى في القران 
محمد » وفى الإنجيل أحمد» وفى التوراةأحيد» وإنما سميت أحيدً لأنى أحيد أمنى عن نار جهنه"7" . قلت: 


وبعض هذهالمزكورات صفات» فإطلاقهم الأسماء عليها محاز. 


(') أخرجه ابن عدى 2351//١(‏ ترجمة ١514‏ إسحاق بن بشر)» وابن عساكر (9/؟8). 


وقال الإمام الحافظ القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في كنابه الأحوذي في شرح الترمذي: قال بعض 
الصوفية: لله عز وجل الف اسم وللنبي - صَّلى الله عَليْهِوَسَلمَ ‏ الف اسم . 


قال ابن الأعرابي: فأما أسماء اللهعز وجل» فهذا العدد حمير فيهاء وأما أسماء النببي - صل الله عَليْه 


6 
0 


دن امهيا إلا من جهة الورود الظاهر بصيغة الأسماء البيدة» فوعيت منها أربعة وسنين اسمّاء ثم 
ذكرها مفصلة مشروحة: فاستوعب وأجادء ثم قال: ولدوراء هذه أسماء . 

وأمالش تطا الالعار وت دارعلايدث وضب ين عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كحب بن لي 
غات واد رشولة للد سحتان الله عوبس سبعاء الول وقيل» يعدده إكااليق سيةه تقال الاك أب 
اس كوة |« يعلد رهاق سيكةة .و3 6ادة عدر سنديق. رواه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريثم 
دمشقء والصحيح المشهور أنه عام الفيل» ونقّل إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري» وخليئة وخباط 
وآخرون الإجماع عليه . 

والقتيا على النروان بوم الاثنين من شهر ربيع الأول» واختّلفوا هل هو في اليوم الثاني أم الثامن أم العاشر أم 
الثاني عشرء فيذه أرهة افرال مشهورة. ووق سضال اللغاه ويل تطبض زوم انين الت شق يله 
خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة, ومنها ابتداء التاررشكما سبقء ودفن بوم الثلاثاء حين 
زاللك الشمدن» وقيل 4ليلة الاريعاءة وتوف ححا له عزو واس صوله الاك وستون سبوة وق اسقمسن 
وسسون سنة» وقيل: سئون» والأول أصح وأشهرء وقد جاءت الأقوال الثلاثة في الصحيح . 

قال العلماء: الجمع ين الروادات أن من روى سين لم عبر هذه الكتسورء ومن روى خمسًا وسئين عد 
سحة المولد والوفاة» ومن روى ثاثا وسسّين لم بعدهماء والصحيح ثلاث وستون. وكذا الصحيح في سن أبى 
بكر وعمر وعلى» وعائشة» رضى اللهعنهمء ثلاث وسنون سنة . 

قال الحاكم أب وأحمد » وهوشيخ الحاكمأبى عبد الله: بقال: والاإاقتي عن لالع يريت سبو الالقينة 


. 0 5 0 5 5 0 325 85 ا 2 و 
ونبئ نوع الاثنين» وهاجر من مكة نوم الاثنين» ودخل المددنة بوم الاثنين» وتوفى بوم الاثنين . وروى انه -صَلى الله 


و حوزن ا مسروراء لصفي لل نموا سق لاذه أراببيش لمن فيا قميص وا 
عمامة» ثبت ذلك في الصحيحين . 

قال الحأكم أبوأحمد: ولما أدرج النبي - صَلَى اللةعَليْوَسلم ‏ في أكفانه وضع على سيره على شغير 
ابره ث دخل الناس أرسانا بصاون عليه فويحا فيح ل نزمهم أحدء فأولهم صلاةعليه العياس» ثم بنوهاش ثم 
المهاجرون, ثم الأنصارء ثم سائر الناس» فلما فرغ الرجال دخل الصبيان» ثم النساءء ثم دفن - صَلَى الله عَيُه 
كلب وتلق يخترةهالمنامزموغلى» والفضل وفك ابا العباتن: وشهران. 

ا 
سني لحده اللبن» يقال: إنها تسع لبنات» ثم أهالوا الثراب» وجعل قبره -صلى الله عَِيْ سام سمسطحًا» ورش 
عليه الماء رشا . قال: وبقال: نزل المغيرة في قبره» ولا بصح . 

قال الحاكم أب و أحمد: نقّال: مات عبد الله والد رسول الاسم ]نولت حو سيول ممصا 
الله 6 وسَلمَ - ثمانية وعشرون شهرًاء وقيل: تسعة أشهرء وقيل: سبعة أشهرء وقيل: شهران» وقيل: مات 
وهوحملء وتوفى بالمددنة. قال الواقدي وكا تبه محمد وسعد: ل نثيث أنه توقى وه وحمل. ومات جده عبد 
النطلي ولاثنا سمي وقرل دسفي و وض يداك أب طالب: وناك أ رسزل لهت صل العا 
لم - وله ست سنين» وقيل: أربع» مانت بالأبواء» مكان بين مكة والمدينة . 

رسع بعل لاع وت رسيا إلى القابر كاف وهوائى ارسي سفةوقيل: أربعين وبوم» وأقام بمكة 
بعد النبوة ثلاث عشرة سنة: وقيل: عشرّاء وقيل: خمس عشرة» ثم هاجر إلى المددنة» فأقام بها عشر سنين بلا 
خلاف» وقدم المدينة يوم الاثنين لني عشرة خلت من شهر ربيع الأول . قال الحاكم: وبداً الوجع برسول الله - 
ول النا نون كو يسا مرا ا ريناه التق تنا م شور صر 


فصل 


1 -صلى الله عليه وَسّلم -ثوبة» بضم المثلثة, مولاة أبى لهب أنأماء ثم أرضعته حابية يدك أو 
ذؤيب عبد الله بن الحارث السعدية» وروى عنها أنها قالت: كان دشب في اليوم شباب الصبي في شهر. ونشاً 
عون لاعن وت مجان كاله عرسيو ملي قد ضيه أ طالنيةوظيرو لله عوروسدل من دين 
الجاهلية؛ فلم بعظم صنمًا لهم في عمره قطء ولم بحضر مشهد! من مشاهد كفرهم؛ وكانوا تطلبونه لذلك 
فيستنع» ويعصمه الله من ذلك . 

وفى الحددث عن على» رضى الله عنه» أذالتين عن الور عقال؟ 'ماعيوق ضما قط 
وراك يع كدرا لطلونا زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر"» وهذا من لط الله تعالى به أن برأه من دنس 
الجاهاية وم نكل عيب» ومنح هكل اق جميل» حنى كان عرف في قومه بالأمين؛ نا فلهروا عن امائنه 
وصدقه وطهارته . 

فلما باغ اثي عشرة سنة خرح مع عمه أء بى طالب إلى الشام حتى بلغ بصريء ذرا ايع الر عيب لعرقه 
بصفنّه؛ فجاء وأخذ بيده؛ وقال: هذا سيد العالمين» هذا رسول رب العالمين» هذا ببعنه الله حجة للعالمين» 
قالوا: فمن أبن علمت ذلك ؟ قال: نكم حين أَقبلتم من العقبة لم دب شجرة ولا حجر إلا خر ساجدًاء ولا سجد 
قي وأناتحد وف كندا» ويسال أي طالب أن نود ةكتوها مى الهو ةقرة: 

عوسي نكن و كام إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة» رضى الله عنهاء في تجارة لها 
قبل أن سّزوجهاء حنى بلغ سوق بصريء فلما بلغ خمسًا وعشرين سنة تزوح خديجة؛ ولما خرج إلى المدينة 
5 ل وطلى اللاعتا ردول ا ارين نير بضم الفاء» ودليلهم عبد الله 
بن الأرقط الليي» وهوكافرء ولاتعلم له إسلام . 

فصل في صفته -صَكى هوكم 
كان - صَلى اللهَليْهِ وسَلمَ - ليس بالطويل اليائن» ولا بالقصيرء ولا الأبيض الأمهن» ولا الم ولا الجعد 


التططء ولا السبط» وتوفى وليس في راسه عشرون شعرة بيضاء» وكان حسن الجسم؛ بعيد ما بين المنكبين» 


له شعر إلى منكبيه؛ وفى وقت إلى شحمني أذنيه» وفى وقت إلى نصف أَذنيهكث اللحيةء شن الكفين» أي 
غليظ الأصابع؛ ضخم الرأس والكرادمس» في وجهه تدويرء أدعبج العينين» طويل أهدابهماء أحمر المآقي» ذا 
مشربة» وهى الشعر الدقيقَ من الصدر إلى السرةكالقضيب» إذا مشى نقلمكانما نحط في صبب» أي بمشى 
بعوة» والصبب الحد ور سانا وجههكالثمر ليلة البد ركآن وجههكالقّمرء حسن الصوت» سهل الحدين» صَليع 
الفم سواء البطن والصدرء أشعر المتكبين والذراعين وأعالي الصدرء طويل الزندين» رحب الراحة» أشكل 
العينين» أي طويل شمّهماء منهوس العقبين» أي قليل لحم العقبء بي نكلفيه خاتم النبوة كور الحجلة وكبيضة 
العدايةة 

وكان إذا مش ىكأنما تطوى له الأرض» ويحدون في لحاقه وهو غير مكثرث» وكان بسدل شعر رأسه ثم 
فرقه؛ وكان برجله ويسرح لحينه» ويكتحل بالأثمد كل ليلة في كل عين ثلاث أطراف عند النوم» وكان أحب 
لقاب لنه نيص و الباقنه والتعيرةه وى بطري ين انرود اتير وكارك تقيض رسرل الله مان 
للهُعَليه م - إلى الرسع» ولبس في وقت حلة حمراء وإزارا ورداء» وفى وقت ثوبين أعفرين» وفى وقت 
جبة ضيفّة الكمين» وفى وقت قباء» وفى وقت عمامة سوداء وأرخى طرفها بي نكثفيه» وفى وقت رع 
أسود من شعرء أيكساء» ولبس الخاتم والخف والنعل . 

فصل في أبناءوويناته صكَى اللهحَليهِ سكم 

له ثلاثة بنين: القّاسمء وبهكان كتىء ولد قبل النبوة» وتوفى وهواين سئئين . وعبد الله وسمى الطيب 
والطاهر؛ لأنه ولد بعد النبوة» وقيل: الطيب والطاهر غير عبد الله والصحيح الأول . والثالث إبراهيم؛ ولد 
بالمدينة سنة ثمان» ومات بها سنة عشر وهواين سبعةعشر شهرًا أوثمانية عشر. 

وكان له - صَلَى الله َيه 82 ب أربع بنات: زنب تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد 


الشمس» وهوان كاتهاء وأمدتهالة بدك وياد 5 وفاطمة تزوجها على بن أبى طالب» رضى اللهعنه . ورقية) 


وا كن تزوجهما عدّمان بن عمان» تزوح رقية: ثم أم كلنوم» وتوفيًا عندهء ولهذا سمى ذا النورين» توفيت رقية 
بوم بدر في رمضان سنةا| نين من الهجرة» وتوفيت أمكلثوم في شعبان سنة تسع من الهجرة . 

فالبنات أربع بلا خلاف» والبنون ثلاثة على الصحيح» وأول من ولد له الاسم ثم زددب» ثم رقية» ثم أم 
كلثوم» ثم فاطمة» وجاء أن فاطمة» عليها السلام» أسن من أمكلثوم, ذكر ذلك على بن أحمد بن سعيد بن محرم 
أبو محمد الحافظ . ثم في الإسلام عبد الله بمكة, ثم إبراهيم بالمدينة» وكلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من 


ماربة القبطية» وكلهم توفوا قبله إلا فاطمة» فإنها عاشت بعده سة أشهر على الأصح والأشهر . 


فصل في أعمامه وعماته صل اللدُحَِيْهوَسَلم 


أعوانة صلى الله عَليهِ وَسّلمَ 57 عشرة: أحدهم الحارث» وشواكر أولاد عند النطليوية كان 


كنى» وقم» والزبير» وحمزة» والعباسء وأبوطالبء وأبولهب» وعبد الكعبة, وحجلء بحاء مهملة مسوحة ثم 
جيم سأكئة؛ وضرار»ء والفيداق» أسلم منهم حمزة» والعباس» وكان حمزة أصغرهم سما ؛ أنه رضيع رسول الله 
خال اللاعنه ولتركة ثم العباس قريب منه في السن» وهو الذي كان بلي زمزم بعد أبيه عبد المطلب» وكان 
اكريما موسرل اللمضص للع و وت درن الفاسدن. 

وقم ادص العلل وبل سرك #ضنلية املك وهاتغ رت «وفى أم الإسرين النوا اقيض بالمديدة 
في خلافة عمر بن الخطاب» رضى اللهعنهماء وهي أخت حمزة لأمه . وعاتكة, قيل: إنها أسلمث؛ وهى الى 
رأت رؤبا غزوة بدر وقصها مشهورة. وبرة» رارف وأميمةة وأمحكيم؛ وهى البيضاء . 

فصل في أزواجه صَلى اللمُحَلي وك 

أوهن خدبجة ثم سودة ثم عائشة ثم حمصة وأم حبيبة» وأ سلمة» وزشب بنث جحش» وميمونة» 

وجويردة» وصفية» وسنذكرهن في تراجمهن إن شاء الله تعالى» فهؤلاء النسع بعد خديجة توفى عنهن» ولم 


سروح في حياة خدبجة غيرهاء ولا تزويج بكرا غير عائشة. وأما اللائي فارقهن -صلى الله عَِيْهوسَلمَ في 


حياته فتركناهن لكثرة الاخلاف فيهن . وكان له سرينان: ماربة» وربحانة بنت زبد» وقيل: بنت شمعون» ثم 
أعلقها + 
رونا عن قّادة» قال: تزوج النبي -صَلى اللعَليْهِ سم خمس عشرة امرأة, فدخل بنّلاث عشرة» وجمع 


بين إحدى عشرة» وتوفى عن دسع . 


فصل في مواليه صَكى خاي سكم 

منهم! زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبى أبو أسامة وثوبان بن بجدد» بضم الموحدة والدال وإسكان 
الجيم» اركش واسمه سليم» شهد بدراء وباذام» ورويقع» وقصيرء وميمون» وأبو بكرة» وهرمزء وأبوصفية 
عبيد؛ وأو سلمى» وأنسه بسح الهمزة والنون» وصالح» وشمرانء ورباح بالموحدة» وأسود النوبي» وسار 
الراعي» وأبو راقع واسمه أسلم؛ وقيل غير ذلك» وأبو لهنّة وفضالة اليماني» ورافم» ومدعم؛ بككسر الميم 
وإسكان الدال وفتح العين المهملتين» أسود» وهو الذى قتل بوادي القرى» وكركرة بكسر الكافين» وقيل: 
شههنا 6 عاق لل الى سو الأكاله وتاه مووز عو هلا لين ساو بع زينء وخبيةة وظمان أو 
كيسان أو مهران أو ذكوان أو مروان» ومأبور القبطي» وواقد» وأبو واقد» وهشام؛ وأبو ضميرة» وحنين» وأبو 
عسيبء واسمه أحمرء وأبوعبيدة وسهينة» وسلمان المارسي» وأنمن بن أم أنمن) وأفلس» وسابق» وسالم» 
وزدد بن بولاء وسعيد» وضميرة بن 5 ضميرة» وعبيد الله بن أسلم ونافع؛ ونبيل» ووردان» وأبو أثيلة, وأبو 
سوام 

ومن الإماء: سلمى» بسح السين» أم رافع؛ وأم سن بركة بسح الباء» وهى أم أسامة ابن زدد » وميمونة بنت 


سعيد » وخضرة؛ ورضوىء وأميمة؛ وربحانة: وام ضميرة» وماربة» وشيرين» وهى اخنهاء وام عباس. وكثير 


من هؤلاء لهم دكر في هذه الكذب» وسياني بيان احوالهم في تراجمهم إن شاء الله تعالى . واعلم أن هؤلاء 


الفوالق لم كانوا متوجحوةى قى وقلف واحه الس سصاى الللاغانه ونتل ده بل كان يعض مهم فى وقلته::والاة 
أعلم . 
فصل في خدمه صَلَى لمعيه ملم 
منهم: أنس بن مالك» وهند وأسماء اينا حارثة الأسلميان» وربيعة ب نكمب الأسلمي» وكان عبد الله بن 
مسعود صاحب نعليه إذا قام ألبسه إباهماء وإذا جلس حطهما وجعلهما في ذراعيه حتى ننّوم؛ وكان عقبة بن 
عام معدو ماح يناليك وان لعل ويل سيئرو يدق سنا رجويال البزةج وسعد مول أب كر 
الصدي وذو مخمرء ويمّال: مخبرء بالباء الموحدة» ابن أخي النجاشي» وشّال: ابن أخته, وبكير بن سراح 
الليي» وشال: بكر وأبوذر الغماري, والأسام بن شريك بن عوف الأعرجي» ومهاجر مولى أم سلمة وأبو 
السجع؛ رضى الله عنهم . 
فصل في كابه صَى اللهعَليوَسَلم.- 
ذكرهم الحافظ أبوالقاسم في تارخ دمشق أنهم ثلاثة وعشرون» وروى ذل كله بأسانيده» وهم: أبوبكر 
الصديقٌ» وعمر بن الخطابء وعتّمان» وعلىء والزبير» 71 بن كعب» وزيد بن ثابت» ومعاوية بن أبى سفيان» 
ومحمد بن مسلمة» والآرقم بن أبى الأرقم؛ وأبان بن سعيد بن العاص» وأخوه خالد بن سعيد» وثابت بن قيس» 
وحنظلة ابن الربيع» وخالد بن الوليد» وعبد الله بن الأرقم؛ وعبد الله بن زبد بن عبد ربهء والعلاء بن عثبة, 


والمغيرة بن شعبة» والسجل . وزاد غيره: شرحبيل بن حسنة؛ قالوا: وكان أكثرهم كتابة زد بن ثاببك» 


فلي رسي امورو - 


أرمل سصلى اللعَائْه وَل ستتمرورين أمية لبر إلى الفحاشي» فأخد كاف رسول لقص الله 
غايد وقتل بو وشح د على عيفيه وازل عن سريره» الس خلى الأرظرة قر أسبل نعي يحشيرء ارين أبن 
طالب وحسن إسلامه . وأرسل - صَلى اللهُعَيْ وَسَلمَ - دحية بن خليفة الكلبى بكثاب إلى هرقل عظيم 
الروم . وعبد الله بن حذافة السهمي إل ىكسرى ملك فارس . وحاطب بن أبى بلتعة اللخمي إلى المقوقس ملك 
الإسكند رية ومصرء فقّال خيراء وقارب أنتسلم أهدى لرسول الله سي اللة عازه ونسلم سماربة القبطية 
راكنا ورين قيدها رسوك لاتوت المع ربت ضما زيين اإيقاء .وريد هروزي الفاض إن 
ملكي عمان فاسلما وخليا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم» فلم بزل عندهم حنى توفى رسول الله - 
صَلَى للَعَليْوَسَكمَ- . 

وأرسل سليط بن عمرو العلوي إلى اليمامة وإلى هوذة بن على الحنفي . وأرسل شجاع بن وهب الأسدي 
إلى الحارث بن أبى شمر الغساني ملك البلقاء من أرض الشام . وأرسل المهاجر بن أبى أمية المخزومي إلى 
الحارث الحميري . وأرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدى ملك البحرين فصدق وأسلم . 
وأرسل أبا موسى الأشعربي وعاذ بن جبل إلى جملة اليمن داعين إلى الإسلام» فأسلم عامة أهل اليمن ملكوهم 
وسوفهم. 

فصل في مؤذنيه صَلى عليه وَسَلم- 
له العو حاريية من المؤذنين: بلال» وابن أم مكلوم بالمدينة وأبو محذورة بمكة: وسعد 


القرظ بقباء» وسياتي بيان أحوالهم في تراجمهم؛ إن شاء الله تعالى . 


فصل في حجه وعمرته وغزواته صل اللمَعَليْهِوَسَلِم- 
ثبت في الصحيحين أن النببي - صَلى الله عليه وَسَلمَ ‏ اعتّمر أريع عُمَر بعد الهجرة ولم بحي إلا حجة 


الوداع الى ودع الناس فيها سئة عشر من الهجرة» وغزا بنفسه - صَّلى الله عَليِهِ وَسّلمَ - خمسًا وعشرين 
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غزوة» هذا هوالمشهور وهو قول موسى بن عمّبة ومحمد بن إسحاق» وأبى معشر» وغيرهم من أئمة السير 
والمغازي» وقيل: سبمًا وعشرين؛ ونقل أبوعبد الله محمد بن سعد في الطبقات الاتفاق على أن غزواته - 
1 الله عَي م - بنفسه سبع وعشرون غزوة» وسراناه سعد رسيو وعد نا واحدة واحدة مرثبة 
على حسب وقوعها . 

قالوا: ولم بشائل إلا في تسع: بدرء رحد والخندقء وبنى فريظة؛ وبنى المصطاق» وخيبر» وفتح مكة 
وحنين» والطائتف؛ وهذا على قول من قال: فحت مكة عنوة» وقيل: قاتل بوادي القرى» وفى الغابة» وبنى 


فصل في أخلاقه صَلَى اللمعَيه مَل 

كان - صَلَى الله َيه وَسلمَ - أجود الناص» وكان أجود ما يكون في رمضان» كان جين النادن 2لا 
ا زليه كناء وأطييهم رحاء وأكملهم ححا وأحسنهم عشرة وأعلمهم بالله وأشدهم لله خشية» وا 
خضب لنفسهء ولا بسقُم لهاء إنما ‏ خضب إذا اتهكت حرمات الله عز وجل فحيشّذ بغضب ولا نشوم لغضبه 
شيء حنى ددتصر للحق» وإذا غضب أعرض وأشاح وكان خُلقَه القرآن» وكان أكثر الناس تواضعاء نَضى 
حاجة أهله؛ ويخفض جناحه الضعفة, وا ا قط فمّال: لاء وكان أحلم الناسء وكان أشد الناس حياء 
من العذراء في خدرهاء والقررب والبعيد والقوى والضعيف عندهفي الحو سواء . 

وماعاب طعامًا قطء إن اشتهاء أكله وإلا كوا اكز سكا وإاغاى غراف وأكزما تيسرء ولا نع من 


مباح ماء وكان بحب الحلواء والعسل؛ وبعجبه الدباء» وهو اليققطين» وقال: "نعم الإدام الخل"7"» و"فضل 


7" أورده السيوطي في الكبير وعزاه لأبى عوانة» والحكيم عن أنس. الطيالسي» وأحمدء والدارمي» ومسلمء 

والنسائي» وأبى داود» والترمذيء وابن ماجه عن جابر. تمام؛ وابن عساكر عن عمر بن عبد العزيز عن أمه أم عاصم 

عن أبيها عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه. أبى عوانة» والطبراني عن ابن عباس. مسلمء والترمذي» وابن ماجه 
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عائشة على سائر النساء كنضل الثربد على سائر الطعام'””'؛ وكان أحب الشاة إليه الذراع. وقال أبو هريرة, 
رضى الله عنه: خر رسو الله ع العا سلسو الدنيا ولم مشبع من خبز الشعير» بعنى للعدم؛ وكان 
أي الشهر والشهران لا بوقد في بيت من بيوته نار . 

وكان نأكل الهدية ولا بأكل الصدقة, ويكافئ على الهددة. ويخصف النعل؛ ويرقع الثوب» وبعود المررض» 
وبجيب من دعاه من غنى أو فمير» أودنى أوشريفء ولا حفر أحدًاء وكان معد تارة القرفصاء»ء وتارة مَريعاء 
وانكا في أوقات» وفى كثير من الأوقات أو في أكثرها محنذدا بيديه» وكان بأكل بأصابعه الثلاث وبلعقهن» 
وسّنفس في الشراب بالإناء 7 خاريج الإناء ٠‏ وشكلم بجوامع الكلم» وبعيد الكلمة ثلان لتقهم؛ وكلامه ين بفهمه 
من سمعهء ولا تكلم في غير حاجة؛ ولا تعد ولا هوم إلا على ذكر الله تعالى» وركب الفرس والبعير والحمار 
والبغلة» وأردف معه خلفه على ناقة وعلى حمارء ولا بدع أحدً] بمشى خلفه . 

وعصب على بطنه الحجر من الجوع» وكان سبيت هو وأهله الليالي طاوبين؛ وفراشه من أدم حشوه ليف» 


وكان متقللا من أمتّعة الدنيا كلهاء وقد أعطاه الله تعالى مقاتيج خزائن الأر ض كلها فأبى أن بأخذها واختار 


عن عائشة. الطبراني عن السائب بن يزيد). 

(') حديث أنس: أخرجه أحمد 2١155/*8(‏ رقم »)١5519‏ والبخاري (105/8 2٠‏ رقم 5559)» ومسلم 
(21855/4 رقم 445 ؟)» والترمذي 237٠١5/5(‏ رقم 88107) وقال: حسن. والنسائي (548./7» رقم /4)8915 وابن 
ماجه »٠١97/5(‏ رقم »)7078١‏ والدارمي (5/7 2١54‏ رقم .)5١59‏ وابن حبان ,50/١5(‏ رقم .)71١١7‏ وأخرجه 
أيضًا: ابن أبى شيبة (2890/5: رقم »)5770١‏ والطبراني في الأوسط (2755/7, رقم 55؟5). 

حديث أبى موسى: أخرجه النسائي (/548/10» رقم 517 59). 

حديث عائشة: أخرجه أحمد 2١153/5(‏ رقم )١5733‏ والنسائي (/58/1. رقم /894) وأخرجه أيضًا: إسحاق بن 
راهويه (؟587/5» رقم 74 »)١٠١‏ وابن حبان )57/1١5(‏ رقم .)71١1١65‏ 

حديث سعد: أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/9؟). وأخرجه أيضًا: الطبراني في الأوسط (؟578/5) رقم .)١9178‏ 
قال الهيثمى (57/4 ؟): رجاله رجال الصحيح. 

حديث معاوية بن قرة عن أبيه: أخرجه الحاكم (8//ا51» رقم «5448)» والطبراني 258/١(‏ رقم 50). قال 
الهيثمى في مجمع الزوائد (47/9؟): إسناده حسن. 

حديث عبد الرحمن بن عوف: أخرجه الطبراني (47/5» رقم .)٠١8‏ قال الهيثمى (147/9: رجاله رجال 
الصحيح إلا أن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه. 
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الآخرةعليها ء وكا نكثير الذكرء دائم الفكرء جل ضحكه البسم» وضحك في أوقات حنى بدت نواجذه وهى 
الأثياب» وبحب الطيب» ويكره الريح الكوبهةء وبمزجوا ٠‏ هولإا عا برقل عر بريه ركرك وصفه 
الله تعالى: كن اد ل سك م عَزي عَليُه 7 2 حرص 49 بالمؤينين رَؤُوف 0 
[التوية: 118] » وقال تعالى: ( صل عَليهإن كاك سكي إلَهُم6 [التوية: ]ل 

رانك مداه ريف : "ما بالق يشترطرن تتروطا ليست في كناب الله تعالمى "7" . وتحركلك» وبأمر 
بالرفق وبحث عليه» وبنهى عن العتف» وبحث على العفو والصفح ومكارم الأخلاق» وبحب التّيمن في طهوره 
وترجله وتتعله وفى شأن هكله» وكانت بده اليسرى لخلائه وما كان من أذى . وإذا نام واضطجع اضطجع على 
جنبه الأمن مستقبل القبلة . 

وكان مجلسه مجلس حلم وحياء؛ وأمانة وصيانة وصبرء وسكينة, || ترفع فيه الآصوات» ولا ؤذين 
فيه الحرم؛ أيا دذكر فيه النساء» سعاطفون فيه بالتقوى» وواضعونء ويوقر الكبارء وبرحم الصغار ويؤثرون 
المحتاج» وبحفظون الغربء ويخرجون أدلة على الخير. وكان نألف أصحابه؛ وبكرم كريم كل قوم وبوليه 
أمرهم؛ وسَفَد أصحابه؛ ولم نكن فاحشًا ولا متْحشاء ولا بجزى بالسيئّة السيئة» بل بعفو ويصفح. ولم يضرب 


خادمًا وا أعراقوا شيا قط إلا قاين فى سبيل الله» وما خزرين انين إلا عزاو اسرهما: م لم يكن 
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: 
ودلائ لكل ما دكرته في الصحيح مشهورة» وقد جمع الله سبحانه وتعالى له -صَلى الله يوسم كمال 

الأخلاق» ومحاسن الشيم» وآثاه علم الأولين والآخرين» وما فيه النجاة والفوزه وهو أمي لا شرا ولا يكتب» ولا 
مُعلم له من البشر» وآناه ما لم ؤت أحدً! من العالمين» واخنّاره على جميع الأولين والآخرين» صاوات الله عليه 


وسلامه دائمين إلى نوم الدين . ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك رضى اللهدعنه؛ قال: ما مسسست دبباجحًا ولا 


(') أخرجه عبد الرزاق (5/1 ”2 رقم )١.٠١5‏ » والبخاري »481١/5(‏ رقم 5585) » ومسلم 21١147/5(‏ رقم 
4 ) وبأبو داود »5١/4(‏ رقم 5979) » والترمذي (457/54» رقم )5١714‏ » وقال: حسن صحيح. والنسائي 
(/ه٠”,‏ رقم 4508) » وابن ماجه (؟2)847/9 رقم )5537١‏ . 
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حررًا بون نك نعرسول دسحي اعد ونتا سي ولا يدك وافعية قتا أعطبين من راقنعة رسير لالد 
صَلَى اللهُعَليْوسَلمَ -ه ولت خدمت رسول الله سصلى اللهعَليه وله سغشر سدين» اما قال لي قط أف» 
ولا قال لشيء فعلته: لم فعلته» ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلتكذا . 
فصل في معجزاته صَلى اللُحَيهومَكم- 
لرسول الله - صَلى الله يوسم - معجزات ظاهرات وأعلام متظاهرات بلغ أناء وهى مشهورات. 
فمنها القَرآنْ» المعجزة الظاهرة» والدلالة الباهرة» ( املاطل من بين يديه وكا تاه زيل من حَكيم 
حَمِيدٍ 4 [فصات: 45] » الذى أعجز الباغاء ذ اللسراضة وأعياه أن بت بسورة منه ولو استعانوا 
بجميع الخلق . قال الله تعالى: قل لين اجنَمَتِ الإنسن و الجن 5 انوا يمل هذا الر اياون يله و 
انزع 4 [الإسراء: 84] , فتحداهم عع شوو - بذاك مع كا ثرتهم وفصاحتهم 
وشدةعداوتهم إلى بومنا هذا . 
أما المعجزات غيره» فلا بسكن حصرها أبدًا؛ لأنها كثيرة جدّاء ومتجددة منزاددة» ولكن أذكر منها أمثلة 
كانشْقَاق القمرء ونبع الماء من بين أصابعه» وتكثير الماء والطعام» وتسبيح الطعام؛ وحنين الجذع» وتسليم 
الحجرء وتكليم الزراع المسمومة» ومشى الشجرة إليهء واجتماع الشجرتين المتّباعدتين ورجوعهما إلى 
مكانهما» ود رور الشاة الحائل» وردهعين قئادة بن النعمان بعد أن ندرت وصارت في بده إلى مكانهاء ذلم تكن 
5527 ذلك» وتفله في عيني على وكا ن أرمد فبرئمن ساعته؛ ومسحه رجل عبد الله بن عيك فبرأت في 
الحا» رارم صا رع الم كن ووم كدر هذا ممصرع ذا ربو اله عورا ما رطيوة وإخبارد قله ابي ين 
خلفء وإخباره بأن طائفة من أمنّه بغزون البحر» وأن أم حرام منهم فكا نكذلك» وبأنهمشتح على أمّه ما زوى له 
من مشارق الأرض ومغاربهاء وبأ نكو زكسرى تنفتها أمنه في سبيل الله عز وجلء وبأنه بخاف على أمنّه ما 
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وبآن الحسن بن على صلم الله به بين فين عظيمتين من المسلمين» ويأن سعد بن أبى وقاص بعيش حنى 
شفع به أقوام ونضر به آخرون» وبآن البجاشي مات يومكم هذا وهوبالحبشة» وبآن الأسود العمسي قل ليلتكم 
هذه وهو باليمن» وبآن المسلمين نما تلون ارك صغار الأعين عراض الوجوه ذلف الأنوف» وبأن اليمن تفتّح عليكم 
والشام والعراق» وبآن المسلمين بجندون ثلاثة أجناد جندًا بالشام» وجندً باليمن» وجندًا بالعراف» وبأنهم 
اا 

وبأن أوسا القرني بقدم عليكم في إمداد أهل اليمن »كان به برص فبرئ منه إلا قدر درهم؛ فمّد مكذلك على 
عمر» وان كاي امتمعل الدوه وبأن الناس مكثرون» وبأن الأنصار بملون وبأن الأنصار لون بعده أثرة» 
وبأن التاس لا بزالون مسألون حتى دقولوا: هذا خلق الله الخلقٌ . . . الحديث» وبآن روبفع بن ثابت لعلو بيد 
الحياة» وبأ نعمار بن ناسر تقمله اله الباغية» وبأن هذه الأمة ستقترق» وبأنه سيكون بينهم قتال» وبأنه مستخريح 
نارمن أَرض الحجازء وأشباه هذاء فوقع تكله كما ذكر -صَلَى اللمعَليْهِ وَسَلمَ - واضحة جلية . 

وقال لثابت بن قيس: "تعيش حميداء وتقتل شهيدًا"؛ فعاش حميدء واستّشهد باليمامة . وقال لعثمان: 
"تصيبه بلوى شديدة" . وقال في رجل من المسلمين: "طّائل قتالا شديراء والفامق أعل الدار"”# 522 
وجاءه وابصة بن معبد .سأله عن البر والإثم» فقال: "جدْت تسأل عن البر والإثم"”. وقال لعلى والزبير 
والمقّداد: "اذهبوا إلى روضة خاخ"7" بأن هناك ظعيئة معها كثاب» فوجدوها فانكرته؛ ثم أخرجته من 


فاضي 


(') أخرجه الطبراني (537/97 2١‏ رقم 07 5) » وابن عساكر (9140/557) . 

قال الهيثمى :)١175/١(‏ رواه أحمد والبزار وفيه أبو عبد الله السلمي وقال في البزار الأسدي عن وابصة وعنه معاوية 
بن صالح ولم أجد من ترجمه. 

('؟ حديث علي: أخرجه أحمد 29/9/١(‏ رقم 500) » والبخاري 2٠١9/(‏ رقم ه84١)‏ » ومسلم (1941/4) 
رقم 5595) » وأبو داود (2»41//9 رقم )555٠‏ » والترمذي (403/5» رقم 75.5) . وأخرجه أيضا: الحميدي 
(١/لا7,‏ رقم 59) » وابن حبان (4 2475/١‏ رقم 5499) . 
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وقال لأبى هريرة حين سرق الشيطان التمر: 'إنه سيعود" فعاد . وقال لأزواجه: "أطولكن بدا أسرعكن 
لحاقا ال" كان كذلك .يوقا لنبه لابق سلاءة "أنك عل الإبسلام تق تنوك ..ووغا سضلى 22د 
اه أن كا ماله وواد م ويطرل عبمروه دكن كزلاق قاش فوف :نال سبعةة ولد مكق دين تار 
أكثر لاا ووو ع دهان كين لصلبه ماثة وعشرين ابن قبل قدوم الحجاج سوى غيرهم؛ وهذا مصرح به 
في صحيح البخاري وغيره . 

روغ افيا الللاعله وله سآن يموااله الإسلام بعيريى الظان أو ياي جهل: تأغزه اللديعمرم رضن 
الله عنه . ودعا على سراقة بن مالك فارتطمت به فرسه في جاد من الأرض» وساخت قوائمها فيهاء فناداه 
بالأمان وسأله الدعاء له. ودعا لعلى أن يذهب الله عنه الحر والبرد» فلم نكن بجد حرًا ولا بردًا . ودعا لحذيفة 
ليلة بعثه بأنني بخبر الأحزاب ألا بجد بردًاء فلم بجده حنى رجع . ودعا لابن عباس أن نفمّهه الله ضي الدين فكان 
كذاك . ودعا على عّبة بن أبى لهب أن مسلط الله علي كلها م نكلابه؛ فممله الأسد بالزرقاء . ودعا بنزول المطر 
حين سألوه ذلك لحوط المطر ولم نكن في السماء قزعة, فئار سحاب أمثال الجبال» ومطروا إلى الجمعة 
الأخرى: حنى سألوه أن يدعو برفعه؛ فدعا فارتفع وخرجوا بمشون في الشمس . 

ودعا لأببى طلحة ولامرأته أم سليم أن ببارك الله لهما في ليلتهماء فكا نكذاك؛ فحملت فولدت عبد اللهء 
فكان من أولاده تسعةكهم علماء . ودعا لأم أبى هريرة؛ رضى الله عنه؛ بالهدادةء فذهب أبو هريرة فوجدها 
تبر وقد أسلاك» ووغااء قيس يمس سحيى اعت عكافة طاول تمر فلا تعاء ابعر باعمرق» 
رواه النسائي في أبواب غسل الميت . ورمى الكفار بوم حنين بقبضة من تراب» وقال: '"شاهت الوجوه"7" 
ا نميل تا نا واللفظ له والنسائي (57/5, رقم »)5554١‏ وابن حبان )50/١5(‏ رقم 


5. وأخرجه أيضًا: البخاري (؟/5١ه.‏ رقم ,.)١5554‏ والحاكم (57/54؛ رقم 717175) قال الحاكم: صحيح 


على شرق مسل. 


0 أورده السيوطى فى الكبير وعزاه لمسلم عن سلمة بن الأكوع. أحمد عن أبى عبد الرحمن الفهري واسمه يزيد 
بن أسيد. عبد بن حميد عن يزيد بن عامر. الطبراني عن الحارث بن بدل السعدى قال البغوي: وما له غيره قال 
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فهزمهم الله تعالى» واممّلات اعينهم ترأيًا . وخريج على ماثة من قردش ننتظرونه ليفعلوا به مكروما فوضع 


الثراب على ر*وسهم ومصى ولمبروه . 


فصل في أفراس النبي صل اللدعَليْهِ وسَلم- 
كان له - صَلى اللهُعَلَيْه وَسَلمَ - أفراس» فأول فرس ملكه السكب» بفتّح السين المهملة وإسكان الكاف 
وبالباء الموحدة» وكان اغر محجلاء طلق اليمنى» وهواول فرس زا عليه. وفرس آخخر قال له: شنحة وهو 


الذى سنايق عليه قسبق وفرس لخر يقال له المرتتحق وهو الذى اشتراهمن الأعرابى الذى شهد لد خردمة بن 


ثابت . وقال سهل بن سعد :كان لرسول الله ص الله عليه وَسَلمَ ثلاثة افراس: لزان بككسر اللام وبزاءين» 
والظرب» يفنح الظاء المعحمة وكسر الراء» واللحيف» بضم اللام وضّح الحاء المهملة» وقيل: بالمعجمة» وقيل: 


النحيف» بالنون» فآما لزاز فاهداه له المقوقسء واللحيف أهداه له ربيعة بن أبى البراء فأثابه عليه فراض» 


وبلغني أنه لم يسمعه من النبي (وإنما رواه عن عمرو بن سفيان الثقفي. البغوي» والطبراني عن شيبة بن عثمان. 
الطبراني عن حكيم بن حزام أنه قاله يوم بدر. الحاكم عن ابن عباس أنه قاله لقريش بمكة). 

حديث سلمة بن الأكوع: أخرجه مسلم (23507/9 رقم /ا/ا/1١).‏ 

حديث أبى عبد الرحمن الفهري: أخرجه أحمد (585/5؛ رقم .)5١55٠١‏ وأخرجه أيضًا: الطيالسي (ص 
8 رقم »)١0١‏ والطبراني (588/55؛ رقم .)751١‏ قال الهيثمى :)١87/7(‏ رواه البزار والطبراني» ورجالهما 
ثقات. 

حديث يزيد بن عامر: أخرجه عبد بن حميد (ص 2157 رقم 4٠‏ 5). وأخرجه أيضًا: ابن أبى عاصم في الآحاد 
والمثاني »١5/9(‏ رقم 575 »)١‏ والطبراني (2537//57» رقم 577). قال الهيئمى :)١87/7(‏ رجاله ثقات. 

حديث الحارث بن بدل: قال الحافظ في الإصابة »١91/57(‏ ترجمة ٠١١‏ الحارث بن بدل): تابعي لا 
صحبة له. 

حديث شيبة بن عثمان: أخرجه الطبراني (2359/8/7 رقم 7197). قال الهيثمى :)١85/5(‏ فيه أبو بكر 
الهذلي» وهو ضعيف. 

حديث حكيم بن حزام: أخرجه الطبراني (/7١؟؛‏ رقم /817). قال الهيثمى (84/5): إسناده حسن. 

حديث ابن عباس: أخرجه الحاكم »558/١(‏ رقم 587) وقال: صحيح ولا أعرف له علة. وأخرجه أيضًا: أحمد 
*”*0*/١(‏ رقم ؟5لااء 558/١‏ رقم 8485) قال الهيغمى :)5١/8(‏ رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال 


الصحيح. 
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والظرب أهد اله فروة بن عمرو الجذامي» وكان له فرس نقّال له: الورد» أهداه له تمي الداري» ثم وهبه لعمرء ثم 
وهبه عمر لرجل» ثم وجدهبباع . 

وكان له صلَى اللمُعَيه وَسلمَ سبفله ذلدّل» يضم الدالين المهملتين» بركيها في الأسنار, وعاشت بعده - 
صَلَى الله عليه 00 سحت ىكبرت وذهبت أسنانهاء وكان بحش لها الشعير» ومانت بينبع . وروبنا في تاريخ 
دمشق من طرق أنها بيت حتى قاتل عليها على بن أبى طالبء رضى اللدعنهء في خلافته الخواريج. وكان له - 
صَلَى اللَعَليه وَسَلمَ سناقته العضباء» ويقّال لها اها ةالعرع تر ترفك ارون عن محمد بن إبراهيم 
التيميء أن هذه الأسماء الثلاثة لناقة واحدة» وكذا قالدغيره؛ وقيل: هن ثلاث . 

وكان له حمار مال له: عُفيرء بضم العين المهملة وفتح الفاءء وذكره القْاضي عياض بالغين المعجمة» 
واتفْمُوا على تغليطه في ذلك . مات عفير في حجة الوداع؛ وكان له وقت عشرون لمّحة» وماتة شاة» وثلاثة 
أرماح. ولاالاان الوه وبدةةأسياقمها ذو الفقار تتفله بوم بدر» وهو الذي رأى فيه الرؤيا و دود راف 
وئرس» وخاتم» وقد حغليظ من خشبء ورابة سوداء مربعة من نمرة» ولواء أبيض» وروى أسود . 

واقلم أن أخوال رسوق الله ت طن اللةسَره وشم © ومبيره يونا أكزية اللاقبالق يدهبوما أقاظنه عل 
الفالشيق من اثأزو دصل اللةغاند ونتل سغير بعصو ولا سكن اسسقصاؤهاء لاسيما في هذا الاب 
الموضوع للإشارة إلى نبذ من عيون الأسماء, وما علق بهاء وفيما دكرته تنبيه على ما تركله» ولآن متصودي 
تقرط اكاب سدور يش ألعواق سول لضت :للها باون داق وله وقد محص ل ذلك بواله 
اكوم كك ١‏ بكرف كان ضور لحرالرسرل التمسائى حدصت الام ولد جه زالعرين 
المجتبى» خيرة العالم» وخاتم النبيين» وإمام المنقين» وسيد المرسلين» هادى الأمة» ونبي الرحمة - صَلَى الله 


عَلَيْهِوَسَلمَ-» وزادهفضلا وشرفا لدىهء والحمد للهرب العالمين . 


فصل في خصائص ر سول الله صل اللدُعَليْهوسَلمَ في الأحكام وغير: ها 
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وهذا فصل نفيس» وعادة أصحابنا يدكرونه في أو لكاب التكاس؛ لأن خصائصه سصلى الله يوسم 
في التكاح أكثر من غيرهاء وقد جمعنها في الروضة مسسقصًا ولله الحمد» وهذا الكثاب لا يحتمل بسطهاء 
فأشير فيه إلى متاصدها مختصرة إن شاء الله تعالى . قال أصحابنا: خصائصه سصكى اللهعَليْهِ وَل - 
أربعة أضرب: 

الأول: ما اختص به - صَلى اللهعَليْهِ وسلم ‏ من الواجبات: قالوا: والحكمة فيه زبادة الزلفى والد رجات 
العلى» فلم سرب المتقربون إلى الله تعالى بمثل أداء ما افترض عليهم »كما صرح به الحددث الصحيس» ونقل إمام 
الحرمين عن بعض أصحابنا أن ثواب الفرض يزيد على ثواب النفل بسبعين درجة؛ واسّانسوا فيه بحددث» فمن 
هذا الضرب صلاة الضحى» ومنه الأضحية» والوتر» والتهجد » والسواد» والمشاورة . 

والصحيح عند أصحابنا أنها واجبات عليه» وقيل: سسّن» والأصح عند أصحابنا أن الوتر غير التهجد » 
والصحيح أن الهجد نسخ وجوبه في حنّه عتى القن ون حت كنا نس في حق الآمة؛ وهذًا هو 
المنصوص للشافعي» رحمه الله. قال تعالى: (وَنَ اليل د يدنافلة لت ) [الإسر اء: 0] » وفى صحيح 
مسلم عن عائشةما بد عليه . 

ومنه وجوب مصابرته العدوء وإن كثروا وزادوا على الضعف. ومنه قضاء دين من مات وعليه دين؛ لم 
يخلف وفاء» وقيل: كان سنّضيه تكرمًا | وجواء والأصح عند أصحابنا أنهكان واجبا . وقيل: يجب عليه - 
صَلَى اللعَه سم إذا راقن معدا نياك و اليش عيش الاكره ومن هذا الضرب في التكاح 
لدأ ومضي يع قير ند امايق ذا رقتدر ايا زه 

وقال بعض أصحابنا: كان هذا التخيير مسحب والصحيح وجوبه فلما خيرهن اخترنه والدار الآخرة, 
فحرم عليه التزوج عليهن والتبدل بهن مكافأة لهن على حسن صنيعهن: قال الله تعالى: إلا جل لك النسّاء من 
بد وا أن دل هنم زواج © [الأحزاب: *0] » ثم نسخ لتكون المنة لرسول الله - صلى لمحل سكم 


برك التزوج عليهن» فمّال تعالى: ( إنا أَحَالنَا لك أَزوَاجَكَ اللااتي نيت أَجُورَمْنَ 4 [الأحزاب: 65٠‏ الآبة. 
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واختلف أصحاينا هل حرم طلاقهن بعد الاختيار؟ فالأصح أنه لم بحرم وإنما حرم التبدل» وهو غير مجرد 
الطلاق. 

الضرب الثاني: ما اختص يهمن المحرمات عليه: ليكون الأجر في اجّنابه أكثر, وهوقسمان: 

أحيعيا: في غير التكاح: فمنه الشعر» والخطء ومنه الركاة» وفى صدقة التطوع قولان للشافعي» 
أصحهما أنها كانت محرمة عليه» وأما الأكل مكذاء وأكل الوم والبصل والكرات» فكانت مكروهة له غير 
محرمة في الأصح . وقال بعض أصحابنا: محرمات» وكان بحرم عليه إذا لبس لامنّه أن دنزعها حتى بلقى العدو 
وبقائل» وقيل:كان مكروما ء والصحيح عند أصحابنا تحربمه . 

وقال بعض أصحابنا تفرمًا على هذا: إنهكان إذا شرع في تطوع لزمه إتمامهء وهذا ضعيف» وكان بحرم 
عليه مد العين إلى ما ممع به الناس من زهرة الدنياء حرم عليه خحائنة الأعين» وهي الإبماء برأس أوبد أوغيرهما 
لماعي كل أ ورطتري أو اتحوهاء على لاق ما بطو ويقمربهالعاله ركان لابصاق أولا خلق رياف 
وعليه دين ولا وفاء لهء وبأذن لأُصحابه في الصلاةعليه . واخّاف أصحابنا هلكان بحرم عليه الصلاةأملا ؟ ثم 
نسخ ذلكء وكان يصلى عليه وبوفى ددنه من عند ه . 

القسم الثاني: في التكاح: فمنه إمساك من كرهت تكاحه؛ والصحيح عند أصحابنا تحرسمه. وقال 
بعضهم: كان لا بفارقها تكرمًا . ومنه تكاج الكثاببة, والأصح عند أصيحابا أنه كان ميعر ةا عليه ويدقان ابن 
سريج» وأبوسعيد الأصطخرى؛ والقاضي أبوحامد المروري . 

وقال أبوإسحاق المروزي: ليس بحرام؛ وبجرى الوجهان في النسري بالأمة الكثابية وبكاح الآمة المسلمة, 
لكن الأصح في التسري بالكنابية الحل» وفى تكاح الآمة المسلمة التحريم؛ وأما الأمة الككابية فتَطع الجمهور 
بأن تكاحها كان محرمًا عليه وطرد الحناطي الوجهين» وفرع الأصحاب هنا تفرعات لا أراها لاصمّة بهذا 
الكثاب. 


الشربالثالعة التخفيمات والسباخات:وما أبيح له - صَلى اللهعَلَيهوَسَلم- دون غيره نوعان: 
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دهي ا سْعَلقٌ بالتككاح: فمنه الوصال في الصوم؛ واصطفاء ما يخّاره من الغنيمة قبل القّسمة من جارية 
وغيرهاء وبقال لذلك المختار: الصفي والصفية» وجمعها صفايا . ومن خمس الخمس في الفيء والغتيمة, 
وأربعة أخماس الفيء» ودخول مكة بلا إحرام» وإياحة لقال فيها ساعة دخلها بوم الفتح» وله أن نقضى بعلمه 
وفى غيره خلاف» وبحكم لنفسه وولدهء وشهد لنفسه وولده؛ ويمبل شهادة من بشهد له» وبحيى الموات 
انفسه؛ ولا مض وضوته بالنوم مضطجمًا . وذكر بعض أصحابنا في اننقاض وضوثه بلمس المرأة وجهين» 
والمشهور الانعَاض . وفى إباحة مكثه في المسجد مع الجنابة وجهان لصحا بناء قال أبو العباس بن القاص في 
التلخيص؛ باح وقال الال وغيره؛ ل باح وغلط إمام الحرمين وغيره صاحب اللخيص في الإباححة . 

و بحم للإباحة بحدرث عطية: عن أبى سعيد» قال النببي -صَلى الله َيه وسَكم -: "ا على؛ لا بحل 
لأحد بجنب في هذا المسجد غيرى وغيرك"7". قال الترمذي: حديث حسن. وقد بعترض على هذا 
الحددث بأن عطية ضعيف عند الجمهور» ويجاب بأن الترمذي حكم بأنه حسنء فلعله اعتضد بما اقتضى 
0 وأبيح له أخذ الطعام والشراب من مالكيهما المحتابج إليهما إذا احتابج هو - صَلى اللهُعَيهِوسَلمَ - 
إيهماء ويجب على صاحبهما البذل له - صَلى اللمعَليْهوسلمَ-» وصيانة مهجته ‏ صَلى اللُعَليِْوَسَلم- . 
قال الله تعالى: ( لبى وى بالمؤينين ين هم » [الأحزاب: 7]. واعلم أن معظم هذه المباحاة لم يفعلها - 


النوع الثاني: مَعلق بالتكاح: فمنه إباحة نسع نسوة» والصحيح جواز الزنادة له عون الع ره 
ومن اتات كسيد بلفظ الهبة على الأصح» والأصح انحصار طلاقه في الثلاث» وقل: ذا بيخضو وإذا عدن 


تكاحه بلفظ الهبة لا بجب مهر بالعمّد » ولا بالدخول بخلاف غيره. ومنه انعقاد تكاحه بلا ولى ولا شهود» وفى 


() أخرجه الترمذي (599/5» رقم 3711") وقال: حسن غريب. وأبو يعلى 2*1١/5(‏ رقم 47 »)٠١‏ والبيهقي 


(اردت رقم .)١181١81‏ 
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حال الإحرام على الصحيح في الجميع؛ وإذا رغب في تكاح امرأة خلية لزمها الإجابة على الصحيح. وبحرم 
على غيره خطبتها . وفى وجوب القّسم بين أزواجه وإمائه وجهان . 

قال الأصطخرى: لا بجبء فيكون من الخصائص . وقال آخرون: يجبء فليس منها . وبنى الأصحاب 
أكثر هذه المسائل ونظائرها على أصل عندهم» وه وأن تكاحه - صَلى اللهعَليه وَسَلمَ - هل هوكالتكاح في 
حمنا أم كالتسيرق؟ . وأعنّق صفية وتزوجهاء وجعل عنّمها صداقهاء فقيل: أعتتها وشرط أن بنكحهاء فلزمه 
الإقاك خلا كيغيرة: وال عد انس اللو 006 وصح ذلك بخلاف غيره وقيل: أعتها بلا عوض: 
وتزوجها بلا مهر نا في الحال ولا فيما بعدء وهذا أصح» وذكر الأصحاب في هذا النوع أشياء كثيرة جد 
لحزقتيا. 

الضرب الرابع: باإغق يرحضل اذكه ف -من الفضائل والأكرام: فمنه أن أزواجه اللاثي توفى 
عنهن محرمات على غيره أبدّاء وفيمن فارقها في الحياة أوجه أصحها تحربمهاء وهو نص الشافعي؛ رحمه 
الله فى أحكام القرآن؛ وبه قال أبو على بن أبى هريرة؛ لقوله تعالى: و 26 [الأحزاتة خا 


والثاني: بحلء والثالث: بحرم الى دخل بها فط . فإذا قلنا بالتحردم, في أمة بفارقها بوفاة أو غيرها بعد 
الدخول وجهان . ومنه أن أزواجه أمهات المؤمنين» سواء من توفيت تحنه ومن توفى عنهاء وذلك في تحردم 
تكاحهن ووجوب احترامهن وطاعنهن» وتحردم حقوقهن لا في النظر والخلوة» وتحريم بناتهن وأخواتهن» فا 
قَال: بناتهن أخوات المؤمنين» ولا آباؤهن وأمهاتهن أجداد وجدات المؤمنين» ولا إخوتهن وأخواتهن أخوال 
وخالات المؤمنين . 

وقال بعض أصحاينا: بطلق اسم الإخوة على بناتهن» واسم الخؤولة على إخوتهن وأخواتهن؛ وهذا ظاهر 
نص الشافعي» رحمه اللهء في مختّصر المزني . وهل كن أمهات النؤمنات؟ فيه وجهان ضحابنا» أصحهما : لا 
بل هن أمهات المؤمنين ذون المؤمنات» وهو المنقول عن عائشة؛ رضى الله عنهاء بناء على المذهب المشئار 


لأهل الأصول أن النساء لا ددخان فى ضمير الرجال . 
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وقال البخوي من أصحابنا: ويقال للنبي صّلى الل َيه سم : أبوالمؤمنين والمؤمنات . ونقل الواحدي 
عن بعض أصحابنا أنه َال ذاك؟ لقوله تعالى: (٠‏ كان محمد با لحر من رَجَاِلكمْ » [الأحزاب: ]6١‏ . 
قال: وض الشافعي؛ رضى الله عنه؛ على جوازه» أي أبوهم في الحرمة . 

قال: ومعنى الابة: يس أحد من رجالكم ولد صابه . وفى الحددث الصحيح في سنن أبى داود وغيره» أن 
النبي مع انه رم -سقال: "إنما أنا لككم مثل الوالد "7"", قيل: في الشفقة» وقيل: في ألا مسحيوا من 
سؤالي عما بحناجون إليه من أمر العورات وغيرهاء وقيل: في ذا ككله وغيرهء وقد أوضحت ذل ككله في 
كناب الاستطابة من شرح المهذب. 

وعد قناقن نالعال رحدل بنائر اماف وتعدل لزاون وعتابين طلعترنه وحريه 
سؤالهن إلا من وراء حجاب» وبجوز في غيرهن مشافهة. وأفضل أزواجه خدبجة وعائشة. قال أبو سعد 
المتولي: واختلف أصحابنا أنهما أفضل . ومنه في غير التكاح أنه من الل عَليه وك اداع التي 
وخير الخلائق أجمعين» وأمنّه أفضل الأمم» وأصحابه خير القرونء وأمّه معصومة من الاجتماع على ضلالة, 
وشريعمه مؤبدة وناسخة لجميع الشراتع؛ وكنابه معجزة محفوظ عن التحريف والدّبديل» وهو حجة على الناس 
بعد وفاته» ومسدراك سانا را لطعم وغ يعن تسر قور وجنناك رض ةا وطهوراء 
وأحلت له الغنائم» وأعطى الشفاعة والمقام المحمود» وأرسل إلى الناسكافة؛ وهو سيد ولد آدم؛ وأول من 
تعشق عنه الأرضء وأول شافع؛ وأول مشفع» وأول من بقرع باب الجنة . 

وهو أكثر الأنبياء بماء وأعططى جوامع الكلم؛ وصنوف أمه في الصلاةكصنوف الملائكة» وكان ل ينام قليه» 
ويرى من وراء ظهره كما يرى من قدامه؛ ولا بحل لأحد أن برقع صوته فوق صوته» ولا أن دناديه من وراء 


الخجرافه ولا اوتناديه باسيه فيقول نا مشده »يل نشول نا فى اللفدنا رول الله ودخاظيه التصلى بثرلة: 


() أخرجه الشافعي »)١7/١(‏ وابن حبان (2588/5 رقم »)١ 51٠‏ والبيهقي )41/١(‏ رقم ه48). 


23 


السلام عليك أنها النبي ورحمة الله وبركاته» ولوخاطب آدميًا غيره بطلت صلاتهء وبلزم المصلى إذا دعاه أن 
بجيبه وهو في الصلاة» ولا تبطل صلاته؛ وكان بوله ودمه برك بهماء وكان شعره طاهرًاء وإن حكمنا بنجاسة 
شعر الأمةقه واختاف أصحابنا في طهارة دمه وبوله وسائر القطيلات» وكانت الهدية حلالا له بخلاف غيره من 
ولاة الأمور» فلا تحل له هدية رعاباهم على تفصيل مشهورء ولا يجوز الجنون على الأنبياء» ويجوز عليهم 
الإغماء ؛ لأنه مرض بخلاف الجنونء واخّلفوا في جواز الاحتّلام؛ والأشهر امتناعه . 

اسع الل عيوب شر كنا وريدد الظهر فنَضاهما بعد العصرء وواظب عليهما بعد العصر» وفى 
اعني ا ضدي زو لذ لتو اليزاونة وسران اأصحاننا امسا وأتورهيا قياض قال ع لا 
عدو -: "لا تتسموا باسمى ولا تكثوا بكديني "0", وفى جواز الكني بي الاسم خلاف أوضحته 2 
الروضة: وف ىكتاب الأذكار. وقال -صلى اللهعَِيْه وَسَلمَ -: كل سبب ونسب متقطع بوم القيامة» إلا سبي 
ونسبى”7"» قيل: معناه أن أمنه نسبون إليه يوم القيامة» وأمم سائر الأثبياء لا تسب إليهم؛ وقيل: تنتفع بومئذ 
بالنتساب إليه ولا نفع بسائر الأنساب. قال أصحا نا ومن أستهان أورتى يخطر نه كز كنا #الرف وش لزنا 
9 

قال ابن القاص» والمَْال» والمروزي: وبن الضاتس اله عع الل عا رقم سؤخذ عن الدنيا عند 
فى الوحي» ولا سقط عنه الصلاة ولا غيرها . ومنه أن من رآه في المنام ققد عدا فإن الشيطان ل نَمل 


ور ولكن لا بعمل بما دسمعه الرائي منه في المنام فيما عاق بالاحكام إن خالف ما استقر في الشرع؛ لعدم 


9 حديث ابن عباس: أخرجه الطبراني 47/١١(‏ 23 رقم .)١١771١‏ 
حديث عمر: أخرجه الطبراني في الأوسط (975/5؛ رقم »)55٠05‏ والبيهقي (255/17 رقم »)١71175‏ والضياء 
2151/١(‏ رقم »)٠١١‏ وقال: إسناده حسن. وأخرجه أيضًا: الطبراني (/45» رقم 5 558)» وأبو نعيم (5/10 91)» 
وقال: غريب. والديلمى (9/ 55 5,» رقم ه5/ا4). 
حديث المسور: أخرجه الطبراني (0 2371/5 رقم 8"). 
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ضبط الرائي» لا للشك في الرؤية؛ لان الخبر لا تقل إلا من ضابط مطلق» والنائم بخلافه. ومنها أن الارض لا تأكل 
لحوم الأبياء للحددث المشهور . 

ومنها قوله -صَلى الله عليه وَسَلمَ -: "إنكذبا على لي سككزب على أحد "(", قال أصحابنا وغيرهم: 
فتعمد الكذب عليه من الككبائرء فإن استّحله المتعمد كفر» وإلا فه وكسائر الكبائرلا يكفر بها . وقال الشيخ أبو 
وحيه الجويني والد إمام الحرمين: كفر بذاك» والصواب الأول» وبه قطع الجمهورء والله أعلم . 

واعلم أن هذا الضرب لا دنحصرء ولكن تبهنا بما كرناه على ما سواهء ولدختم الفصل بكلامين: 

احسرها! قال إمام الحرمين: قال المحمّقون: ذكر الخلاف فى مسائل الخصائص خبط لا فائدة فيه فإنْه ا 
علق به حكم ناجز تمس الحاجة إليه» وإنما بجرى الخلا فيما لا نجد بدا من إثبات حكم فيهء فإن الأقيسة لا 
مجال لها ء والأحكام الخاصة تتبع فيها النصوص» وما لا نص فيه فالخلاف فيه هجوم على الغيب من غير فائدة . 

الكلام الثاني: قال الصيمربي: منع أبوعلى بن خيران الكلام في الخصائص؛ لأنه أمر انقضى . قال: وقال سائر 
أصينارداة لاارايى به وهوالصحيح؛ لما فيه من زبادة العلم؛ هذا كلام الأصحابء والصواب الجزم بجواز ذلك» 
بل باسحب بهء ولوقيل بوجوبه لم نكن بعيدً) إن لم دمنع منه إجماع؛ أنه ريما رأى جاهل بعض الخصاتص ثابنا في 
الصحيح فعمل به أخذا بأصل التأسيء فوجب يبانها لتعرفء ولا مشاركة فيهاء وأي فائدة أعظم من هذه وأما 
ما بع في أَثُناء الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم» فقليل جد ايخاو أبوات النقدعن مثله لتر ومعرقة الأدلة 
وتحقيق الشيء على ما هوعليه» كما قُولون في الفرائض ترك مائة جلدة» ونحوذلكء وبالله اللوفيق . 
(') حديث المغيرة بن شعبة: أخرجه أحمد (2)545/4 رقم »)١8١55‏ والبخاري »485/١(‏ رقم »)١579‏ ومسلم 
(2/1ى3 رقم 4). 
حديث سعيد بن زيد: أخرجه البزار 2٠٠١/5(‏ رقم 75؟١)‏ وأبو يعلى (؟275517/9 رقم 455) قال الهيثمى 


» )958 رواه البزار» وأبو يعلى» وله عندهما إسنادان أحدهما رجاله موثقون. والبغوي (2515/8 رقم‎ : )١57/١( 


والضياء (23585/5 رقم )١٠١81/‏ . 
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فيا أخرعا لخدن ند العيون المتعلقة بترجمة رسول الله -صَلى الله عليه وَسَلمَ سحبيب رب 
العالمين» وخير الأولين والاخررن: صلوات الله عليه وسلامه وعلى سائر النبيين وآلّكل وسائر الصالحين» 


وحسبي الله ونعم الوكيل 
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